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بسم الله ال رحمن الرحيم 

التحذير من المساهمة فى البنوك الربوية 

والإيداع فيها بفائدة والاقتراض منها 

من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من 
إخواننا المسلمين. وفقني الله وإياهم لسلوك صراطه 
المستقيم. وجنبنا جميعاً طريق المغضوب عليهم 
والضالينء آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أمابعد: 

فقد كثرت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية 
في الصحف المحلية والأجنبية» وإغراء الناس بإيداع 
أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة» كما 
تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس تجيز 


التعامل مع البنوك الربوية بفوائد محددة؛ وهذا أمر 
خطير؛ لأن فيه معصية لله» ولرسوله يليه ومخالفة 
لأمره. والله سبحانه وتعالى يقول: « تَلحَدَر الذي 


. . غ4 


حَالِضُنَ عَنْ أسروة أن تُصِيبَهِمَ فِنْنة أو نْصِيسمُم عَدَابُ 
أيِئء»” . 

ومن المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة أن الفوائد المعيئة التي يأخذها أرباب 
الأموال مقابل مساهمتهم». أو إيداعهم في البنوك 
الربوية حرام سحتء. وهي من الربا الذي حرّمه الله 
ورسوله؛ ومن كبائر الذنوب» وما يمحق البركة. 
ويغضب الرب عر وجل؛ ويسبب عدم قبول 
العمل؛ وقد صح عن رسول الله يكل أنه قال: «إن 


() سورة التورء الآية 51 . 


لما 


الله طيّب لايقبل إلا طيّباًء وإن الله أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال تعالى: 8 يَأبها الرسل كوأ سن 
لبت وَاضَُوا صَدِسا إن يما لون لم274 وقال 
تعالى: « يَأيهًا لذ ءَامَنُا كوا ين طَيَبتٍ ما 
فتك وأشكنوا يله إن كدر ياه سْبدُورت 204 
ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه 
إلى السماء يارب ياربء ومطعمه حرامء ومشربه 
حرام؛ وملبسه حرام؛ وغدّي بالحرام. فأنى 
يستجاب لذلك» رواه مسلم. 


أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ ففي الحديث عن النبي يكل 


.81١ةيآلا سورة المؤمنون»‎ )١( 
.١لا (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


لعا 


أنه قال: «لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع : عن شبابه فيم أبلاه؟ وعن عمره فيم أفناه؟ 
وعن ماله من أين جمعه؟ وفيم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا 
عمل فيه؟)2. 

واعلم ياعبد الله - وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه - أن 
الربا كبيرة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها مغلظاً 
في كتاب اللهء وسنة رسوله ككل بجميع أشكاله 
وأنواعه ومسمياته» قال تعالى : « يتأنها أل َامَنُوا 
حون 2) ونوا ألَارَألَقَ أَعدَّتْ للْكَفرنَ © وَأَطِيعُوأ 
لَه وَاَسُولَ لمَلَحكُمَ يُِحَمُوت 2374. وقال تعالى : 


هه 
.7 


« وَمَاءَاتسّم ين ربا ليريوَأ ف أمُول النّاس قلا يريُوأ عندَ 


.1717 -١:تايآلا سورة آل عمران»‎ )١( 


دَلِكَ ينهم قَالْوَأ إنَما ألسيعْ يمل اربوا وأحلٌ الله اليم 
وحَرَمْ لبأ من جاءمْ موجظة من ريو كَأنتهئ فلم ما سَلَفَ 
َأمْرٌه* إل أنه وت عَاء موك كدب التَارِهُمْ ذه 
خَديدُورت ) يمحن أله اريزأ وين الصَد قت واه ل 
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اليس اموأ أسَُّوا أله وَُوا ما بَعِىَ من اَلَأ إن نشم 

.2 كك م«لز و سةسده لم مم2 

مُؤمِنِينَ 09) فَإن لم ملوأ ذنوأ يحرَبٍ من 
ٍ- 0 وام لال 


٠. ا‎ ٠. 7  ىرب تر‎ 

تبثم فلكم رءوس أموإلِحكم لا تظَلِمونَ و 
10 5 1 

َلّمُوت 2"”6. فما أعظم جريمة من حارب الله 


89 سورة الروم» الآية‎ )'١( 
.175+11/8 (؟) سورة البقرة» الآيتان‎ 
.719271/4 سورة البقرة» الآيتان‎ )9( 


ورسوله!! نسأل الله العافية من ذلك» وقال النبى 
يكل: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وماهن 
يارسول الله؟ قال: «الشرك بالله , والسحرء وفتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» متفق على صحته» وفي صحيح 
مسلم» عن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله 
يك آكل الرباء وموكله؛ء وكاتبه»؛ وشاهديه)» وقال: 
«هم سواء» . 

فهذه بعض الأدلة من كتاب الله» وسنة رسوله 
محمد كك التي تبين تحريم الربا وخطره على الفرد 
والأمة» وأن من تعامل به وتعاطاه فقد ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب» وقد أصبح محارباً لله ولرسوله. 
فنصيحتي لكل مسلم يريد الله والدار الآخرة: أن 


يتقى الله سبحانه وتعالى في نفسه وماله» وأن يكتفى 
بها اباك اله ورسوالك ران تركف عنما مه الل 
ورسوله؛ ففيما أباح الله كفاية وغنىّ عما حرّم. 
وعلى المسلم الناصح لنفسه ‏ الذي يريد لها الخير 
والنجاة من عذاب الله والفوز برضاه ورحمته ‏ أن 
يبتعد عن الاشتراك في البنوك الربوية» أو الإيداع 
فيها بفوائدء أو الاقتراض منها بفوائد؛ لآن المساهمة 
فيها أو الإيداع فيها بفوائدء أو الاقتراض منها 
بفوائد كل ذلك من المعاملات الربوية» ومن التعاون 
على الإثم والعدوان الذي بي انهه وله 

يم ذا ررس عرس م ره مسر 


سبحانه: # وَتَماونوا عل أَلْرَ واللقوئ ولا نعاونوا على 


الوم 
أ 


و وم 6 و 72 7 م 
الإ والمذون وَأنّقوأ أنه إن أمَهَ سَرِيدُ ألْهِّابٍ 04" 


. 7 سورة المائدة» الآية‎ )١( 


لنأ 


فاتق الله ياعبد الله» وانج بنفسكء ولاتغترٌ بكثرة 
البنوك الربوية» ولابكثرة انتشار معاملاتها في كل 
مكانء ولابكثرة المتعاملين معهاء فإن ذلك ليس 
دليلاً على إباحتهاء وإنما هو دليل على كثرة 
الإعراض عن أمر الله ومخالفة شرعه» والله سبحانه 
وتعالى يقول: 9 وَإن تلع أكَثرٌ من هف الأرْضٍ 
يلوك عن سي لٍأمو0 . 


ومع الأسف الشديد أن كثيراً من الناس لما أنعم 
الله عليهم ووسّع عليهم من فضله. وأغناهم بكثرة 
المال أصبحوا لايهتمون بالعمل بأحكام الإسلام» 
والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرّم عليهم؛ وإنما 
يبتمون بما يدر عليه المال من أي طريق كان. حلالا 


.115 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


ن'ا 


كان أم حراماً؛ وما ذلك إلا لضعف إيمانهم» وقلة 
خوفهم من ربهم عر وجل» وغلبة حب الدنيا على 
قلوبهم» نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية من كل 
ماخالف شرعه المطهر . 

وهذا الواقع المؤلم لحال كثير من المسلمين مُؤدْن 
بخلرل عقت الله وقعه» وقد قال سبعاله درا 
ومنذراً من شؤم المعاصي والذنوب: «وَاتَفُوافِتَنَة أ 
ضبن ألَّذِنَ ظَلَيُوأ نك حَآصَةٌ وَأَعْلَمُوًا أرى أله 
سَدِيدٌ ألقَاي6”"' . 

وإني أوجه نصيحتي إلى المسئولين في الصحف 
المحلية خاصة؛ وفي صحف البلاد الإسلامية عامة أن 
يطهروا صحافتهم من نشر كل ما يخالف شرع الله 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية 68؟. 


لاد 


المطهر ني أي مجال من مجالات الحياة» كما أوصي 
الجهات المسؤولة بالتأكيد على رؤساء الصحف بأن 
لاينشروا شيئاً فيه مخالفة لدين الله وشرعهء ولاشك 
أن هذا أمر واجب عليهم وسيسألون عنه أمام الله إذا 
روا فيه» كما أوصي إخواني المسلمين عامة أن 
يتقوا الله تبارك وتعالى» ويتمسكوا بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم محمد َكل وأن يكتفوا بما أحله الله» ويحذروا 
ماحرمه الله ولايغتروا بما قد يكتب أو ينشر من 
فتاوى» أو مقالات تجيز المساهمة في البنوك الربوية» 
أو الإيداع فيها بفوائد» أو تقلل من سوء عاقبة 
ذلك؛ لأن هذه الفتاوى والمقالات لم تبن على أدلة 
شرعية» لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله كَل 
وإنما هي آراء الرجال وتأولاتهم؛ نسأل الله لنا ولهم 
الهداية والعافية من مضلات الفتن. 


والله المسؤول أن يوفق المسلمين عامة» وولاة 
أمورهم خاصة للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد 
كلء وتحكيم شرع الله في جميع شئونهم الخناصة 
والعامة» وأن يأخذ بنواصيهم إلى مافيه صلاح دينهم 
ودنياهم. وأن يُجَنْبٍ الجميع طريق المغضوب 
عليهم والضالين» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصل الله وسلم على خير خلقه نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته: 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 


ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


الرد على الدكتور إبراهيم بن عبدالله الناصر 
فى البحث الذي أعده بعنوان: 
(موقف الشريعة الإسلامية من المصارف) 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ 
وعلى آله وأصحابه؛ ومن اهتدى ببداه؛ أما بعد: 

فقد اطلعت على البحث الذي أعذه الدكتور: 
إبراهيم بن عبدالله الناصرء تحت عنوان: (موقف 
الشريعة الإسلامية من المصارف)» فألفيته قد حاول 
فيه تحليل ما حرّم الله من الربا بأساليب ملتوية» 
وحجج واهية» وشبه داحضة؛ ورأيت أن من 
الواجب على مثلي : بيان بطلان ما تضمنه هذا 
البحث» وغخالفته لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
علماء الأمة» من تحريم المعاملات الربوية وكشف 


الشبه التي تعلق بهاء وبيان بطلان ما استند إليه في 
ليل يزيا الففل:وريا السيكة :"ماغنا مسأل واحدة 
وهي مااشتهر من ربا الجاهلية من قول الدائن 
للمدين المعسر عند حلول الدين: إما أن ترب وإمّا أن 
تقضي » فهذه المسألة عند إبراهيم المذكور هي المحرّمة 
من مسائل الرباء وماسواها فهو حلال. 

ومن تأمّل كتابته اتضح له منها ذلك» ا 
ذلك إن شاء الله بياناً شافياًء يتضح به الحق ويزهق به 
الباطل» والله المستعان وعليه التكلان ولاحول 
ولاقوة إلا بالله . 

وإلى القارىء بيان ذلك : 

أولاً: قال إبراهيم في أول بحثه مانصه: (يمكن 
القول أنه لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة 
اقتصادية» ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون 


بنوك» ولن تكون هناك بنوك بلا فوائد) . 


والجواب: أن يقال: يمكن تسليم المقدمة 
الأولى؛ لأن المسلمين في كل مكان يجب عليهم أن 
يعنوا باقتصادهم الإسلامي بالطرق التي شرعها الله 
سبحانه؛ حتى يتمكنوا من أداء ما أوجب الله 
عليهم وترك ماحرم الله عليهم. وحتى يتمكنوا 
بذلك من الإعداد لعدوهم» وأخذ الحذر من مكائده» 


. - 8 ل رص مكى سا ور هط عم 
قال الله عرّ وجلّ: «وَبَمَاوبُوُا عَلَ أَلرِ وَاللْقوَئ ولا 
27 رمعوء م © م مدي؟ ‏ > مور ص 

ونوا عَلَ الإئْو والمدونٍ وَأنّقُوأ َه إِنَّ أنه سمَدِيدُ 
َلْمِمَابٍِ 74 , وقال سبحانه : « ينها الْدِسَح ءَامَنُوَا 


وهأ الْمُقُود 2"”4: وقال تعالى: «يَأيهًا ليرت 


.7 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.١ ؟) سورة المائدة» الآية‎ 


ّ 1 ل ”2 ِو‎ ١# 
َامنوَأ إذا تَدَيَسمُ يدبن إل أجل مسسكى تاحكتبوه‎ 
0 - 2 2 روا ر» 2 رسلا - م و‎ 

وَلَيَكْبُب بدك حكانبا بالمسدل ولا يأب كاب أن يكنب 


0 


حكما عله أدب وَليدْلِل الى علد لعن 


و ل 


00 - - ع 
َي أله يوك بكس يم يك 4. . . إلى قوله 


نتفالة: د أن تكو يِجَدرٌدٌ حَاْرَةٌ ُدِرُوهًا 
بنك فس عل جاح ألا تدوع وَآنه دكأ إذا 
اشم وَك ياك كيت وكا ه274 الآيةء وقال 
تعالى : < يَتأيهًا ليت ءَامَنُا لا تَأكُلوا أَمولَمم 
يبتكم ليلل إلّآ أن توت يسدر عن اضٍ 
مِنَكُمَ 98 الآية» وقال سبحانه: «وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
سْتَطعَّم ين و9 الآية. 


.785 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية 9؟.‎ 
.59 سورة الأنفال» الآأية‎ )0( 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي مشتملة على 
توجيه الله سبحانه لعباده إلى التعاون على كل 
ماينفعهم في أمر دينهم ودنياهم, وأمرهم بالتعاون 
على البر والتقوى. وتحذيرهم من التعاون على الإثم 
والعدوان؛ كما أمرهم سبحانه بالوفاء بالعقود, 
وإثبات حقوقهم بالطرق الشرعية» وحذّرهم من أكل 
أموالهم بالباطل؛ وأمرهم سبحانه بالإعداد لعدوهم 
ما استطاعوا من قوةء. وبذلك يستقيم اقتصادهم 
الإسلامي. ويحصل بذلك تنمية الثروات وتبادل 
المنافع » والوصول إلى حاجاتهم ومصالحهم بالوسائل 
التي شرع الله لهم؛ كما حذرهم سبحانه في آييات 
كثيرات من الكذب. والخيانة وشهادة الزورء وكتمان 
شهادة الحق» ومن أكل أموالهم بينهم بالباطل؛ 
والإدلاء بها إلى الحكام ؛ ليميلوا عن الحق إلى الحكم 


بالجورء وعظّم سبحانه شأن الأمانة وأمر بأدائها 
في قولهعرٌ وجلٌ: 3 إن أله مرح أن موا الخملئي 
إن أَمَلِهَا274» وقوله سبحانه: 8 إِنَاعَرَيْبمَا الأمانة 
عل لوت وَالْأرْضٍ وَالْببَالٍ بي أن ولا وسفن 
ه74" الآية» وحذرهم عر وجلّ من خيانة الأمانة 
في قوله. سبحانه : 8« ييا الْذِينَ ءامَنُوا لا ووأ أله 
وَالرَسُولٌ وحخونوا أَمْتنيَك وس تَعَلَمُونَ 274 ووصف 
عباده المؤمنين في سورة المؤمنون» وفي سورة المعارج 
ا ل 01 
سبحانه : « وَاِْينَ هر امتهم وَعَهْدِِمَ وَعُون 104 . 


.68 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية ؟لا. 

(0) سورة الأنفال» الآية /ا7. 

(4) سورة المؤمنون» الآية 4: وسورة المعارج» الآية ؟. 


فمتى استقام المسلمون على هذا التعليم والتوجيه: 
وتواصوا به وصدقوا في ذلك؛ فإن الله عرّ وجل 
يصلح لهم أحوالهمء. ويبارك لهم في أعمالهم 
وثرواتهم» ويعينهم على بلو الأمال؛ والسلامة من 
مكائد الأعداء» وقد أكّد هذه 00 
عرّ وجل: < آم با الذي حَامَيُا فوأ أله دودو 3 
00 قبح 2104 وفيقوله سبحانه اما 
مثا وو ملس شْهدة يه عر 
ا ن إن يكم غَنيًا أو مَقِيرا ا أل نا 
لا يد تا ارك أن ا در صَوأ فَإِنَّ أله 
00 حيرا 7" وقال سبحانه : ١‏ يما 
ليت َامَنُواأ 1 يمي بِلَه مُجَدَآ بِالْقِسْلٍ وَل 


.118 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
. ١6 (؟) سورة النساءء الآية‎ 


يَجْرِمَئَكُمْ سَكَانُ تَوَوِ ع ألا دلوأ الوأ هو 
َكَرَبٌ لِتَقوَْ وَأتَقُوا أله إك أنه حَبِيُ يما 
تَعْمَنُوت 274» وقال سبحانه: <وَأعِدُوا لهم با 
أَسْتُطعْشم ين قُوَّة74" الآية؛ء وقال عرٌ وجل: 
« ييا ألدِينَ َامَنُوا حُدُوا حِدْرضْعْ 04". والآيات 
في هذا أكثر من أن تحصر . 

وأما المقدمتان الثانية والثالئة» وهما قوله: (ولن 
تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك؛. ولن تكون 
هناك بنوك بلا فوائد)»ء فهما مقدمتان باطلتان» 
والأدلة الشرعية التي قدمّنا بعضهاء وما درج عليه 
المسلمون من عهد نبيهم كك إلى أن أنشئت البنوك - 


.4 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة الأنفال» الآية‎ 
. م سورة التساء» الآية ان‎ 


كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتين» فقد استقام 
اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية. وهي أكثر من 
ثلاثة عشر قرناء بدون وجود بنوك وبدون فوائد 
ربوية» وقد نَمَتْ ثرواتهم» واستقامت معاملاتهم» 
وحصلوا على الأرباح الكثيرة والأموال الجزيلة 
بواسطة المعاملات الشرعية» وقد نصر الله المسلمين 
في عصرهم الأول على أعدائهم. وسادوا غالب 
المعمورة. وحكّموا شرع الله في عباده» وليس هناك 
بنوك ولافوائد ربوية؛ بل الصواب عكس ما ذكره 
الكاتب ‏ إبراهيم ‏ وهو: أن وجود البنوك والفوائد 
الربوية صار سبباً لتفرق المسلمين» وانبيار 
اقتصادهم. وظهور الشحناء بينهم» وتفرق كلمتهم 
إلا من رحمه الله؛ وما ذاك إلا لأن المعاملات الربوية 
تسبب الشحناء والعداوة» وتسبب المحق ونزع 


البركة وحلول العقوبات» كما قال الله عرّ وجل : 

مك 1 َه ليأ و 0 يرن ألصَدَقتٍ 20# ولأن مايقع 
اناس بسبب البا من كثرة الديون. ومضاعفتها 
بسبب الزيادة المتلاحقة» كل ذلك يسبب الشحناء 
والعداوة مع ماينتج عن ذلك من البطالة» وقلة 
الأعمال والمشاريع النافعة؛ لأن أصحاب الأموال 
يعتمدون في تنميتها على الرباء ويعطلون الكثير من 
المشاريع المفيدة النافعة» من أنواع الصناعات» 
وعمارة الأرض» وغير ذلك من أنواع الأعمال المفيدة . 

وقد شرع الله لعباده أنواعاً من المعاملات يحصل 
بها تبادل المنافع» ونمو الثروات» والتعاون على كل 
ما ينفع المجتمع» ويشغل الأيدي العاطلة» ويعين 


. 71/5 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


الفقراء على كسب الرزق الحلال» والاستغناء عن 
الربا والتسولء. وأنواع المكاسب الخبيثة»؛ ومن ذلك 
المضاربات» وأنواع الشركات التي تنفع المجتمع» 
وأنواع المصانع لما يحتاج إليه الناس» من السلاح 
والملابس والأواني والمفارش وغير ذلك. وهكذا 
أنواع الزراعة التي تشغل بها الأرض» ويحصل بها 
النفع العام للفقراء وغيرهم. 

وبذلك يعلم كل من له أدنى بصيرة أن البنوك 
الربوية ضد الاقتصاد السليم؛ وضد المصالح 
العامة» ومن أعظم أسباب الانهيارء والبطالة» 
ومحق البركات؛ وتسليط الأعداء. وحلول 
العقوبات المتنوعة» والعواقب الوخيمة» فنسأل الله 
أن يعافي المسلمين من ذلك» وأن يمنحهم البصيرة 
والاستقامة على الحق . 


ثانياً: قال إبراهيم: (إن وظيفة الجهاز المصرني في 
اقتصاد ما تشبه إلى حد قريب وظيفة القلب بالنسبة 
لجسم الإنسان تماماً. . .) إلخ . 

والجواب: ليس الأمر كما قال» بل يمكن أن 
يقوم الجهاز المصرفي بما ذكره الكاتب من غير حاجة 
إلى الرباء ولاضرورة إليه؛ كما قام اقتصاد المسلمين 
في عصورهم الماضية» وفي عصرهم الأول الذهبي 
بأكمل اقتصاد وأطهره» من دون وجود بنوك ربوية 
كما تقدم» وقد نصر الله بهم دينه» وأعلى بهم كلمته 
وأدرٌ عليهم من الأرزاق والغنى» وأخرج لهم من 
الأرض ما كفاهم وأغناهم؛ وأعاهم على جهاد 
عدوهم»؛ وحماهم به من الحاجة إلى ما حرم الله عليهم . 

ومن درس تاريخ العالم الإسلامي من عهد النبي 
كه إلى ما قبل إنشاء المصارف الربوية علم ذلك 


يقينآً» وإنما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم 
ونزع البركات مما في أيديهم بأسباب اتنحرافهم عن 
شريعة الله؛ وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم. 
وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما 
بينهم من المعاملات» وبذلك تنزل بهم العقوبات» 
وتحل بهم الكوارث بأسباب أعمالهم المخالفة لشرع 
الله كما قال عر وجل: «ا وما أَمَبَحكُم ين 
وقال عر وجل: «وَلوْ أنَّ أهلّ الْشر5 ءَامَنُوأ وَأنَّقَوَا 
َأحَذْنهُم يمَا كانوا يَبُونَ 4<" وقال سبحانه : 


م 2 


«وَلوْ أن أهلّ الحكتب امنوا وَأنَّقَوَا لمكدرنا عنْهُمْ 


)000 سورة الشورى. الآية فرك 
() سورة الأعراف» الأية 95. 


يكاحم وَلَأدَحَلتهُمْ جَنّتٍ أليّمِيِمٍ 9) ولو أَعهم أقامرأ 
ره وَآلجيلَ وما أِدَ إلتهِم ين ريم َأحكَلُوأ من 
َوقِهِرَ ومن تَحتِ لهم 74 الآية» وقال تعالى : 
حنست ومن بتكل عل الل فَهْوَ حَسْبُد 204 وقال 
سبحانه : طوَمن ببق اله جحل لَومنْ أو يرا 04 

ثالثاً: ذكر إبراهيم في بحثه ما نصه: (والسؤال 
الذي لم نعثر له على جواب حتى الآأن هو: كيف 
ينظر فقهاء المسلمين إلى الظاهرة الاقتصادية 
للفائدة؟ ولاذا يعتبر القرض بالفائدة محرماً في 
نظرهم؟ . .) إلخ. 


.55.56 سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 
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والجواب: عما ذكره هنا إلى نهاية بحثه المشار إليه 
أن يقال: إنما نظر الفقهاء من سائر علماء المسلمين 
في أمر الفائدة وعلقوا بها التحريم؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله كَلْهِ أناطت بها التحريم» 
وهي أحاديث مستفيضة عن النبي يَكلِةِ لا مغمز فيهاء 
وهي تدل دلالة صريحة قطعية على أن بيع المال 
الربوي بجنسه مع أي زيادة - ولو قلت ربا صريح 
محرمء ولكن الكاتب إبراهيم المذكور ‏ هذاه الله 
وألهمه رشده ‏ أعرض عنها كلهاء وم يلتفت إليهاء 
وإنما تكلم عن الربا المجمل الوارد في القرآن 
الكريم» وحاول بكل ما استطاع أن يحصر الربا في 
مسألة واحدةء وهي: ما إذا أعسر المدين واتفق مع 
الدائن على إمهاله بفائدة معينة» هذا ملخص بحثه . 

وما سوى ذلك فقد حاول في هذا البحث إلحاقه 


بقسم الحلال لحاجة الناس ‏ بزعمه - إلى ذلك» وأن 
هذا هو الذي تقوم به المصارف» وزعم أن الحاجة 
داعية إلى ذلك» وأن مصالح العباد لا تتم إلا بهذه 
المعاملات الربوية التي تستعملها البنوك» وقد تعلق 
بأشياء مجملة من كلام: الموفق ابن قدامة» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم ‏ رحمهم الله 
جميعاً ‏ فيما ذكروه عن المصلحة؛ وأن الشرع 
الشريف لايمنع تحقيق المصالح التي تنفع المسلمين» 
بدون ضرر على أحدء ولا مخالفة لنص من الشرع 
المطهرء وهذا كله لا حجة له فيه؛ لأن المصالح التي 
أراد هؤلاء الأثئمة وأمثالهم تحقيقها إنما أرادوا ذلك 
حيث لامانع شرعي يمنع من ذلك» وذلك في المسائل 
الاجتهادية التي لا نص فيها يوضح الحكم الشرعي . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي يَكِهِ على 


تحريم ربا الفضل» وعلى تحريم ربا النسيئة» وذكر 
بعض أهل العلم أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم 
الوسائل ؛ لأن عاقلاً لايبيع شيئاً بأكثر منه من جنسه 
يدا بيد» وإنما يكون ذلك إذا كان أحد..العوضين 
مؤجلاً» أو كان أحدهما أنفس من الآخر؛ ولهذا لما 
باع بعض الصحابة رضي الله عنهم صاعين من التمر 
الرديء بصاع واحد من التمر الطيب» وأخبر النبي 
لله بذلك» قال له النبى كَل : «أوه عين الرباء عين 
الرباء لا تفعل» الحديث متفق عليه . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عن النبي كَكلِ أنه قال: ١لا‏ تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً بمثلء ولا تشمُوا بعضها على 
بعض .»2 ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل » 
ولاتشقُوا بعضها على بعضء ولاتبيعوا منها غائباً 


بناجز»» وفي صحيح مسلمء عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنهء عن النبي كَكهِ أنه قال: «الذهب 
بالذهب». والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» 
سواء بسواءء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيده. والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة في الصحيحين وغيرههما. 

وأما قول النبي يك في حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنه: (إنما الربا في النسيئة»» فالمراد به عند أهل 
العلم: معظم الرباء وليس مراده كلِْ: كل أفراد 
الربا؛ للحديثين السابقين وما جاء في معناهما من 
الأحاديث الصحيحة؛ وقد علم أن المعاملات 
الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة» فإن المودع 
بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الأمرين» 


وهما النسيئة والفائدة» قبّاءا بإئم المعاملتين. 

وأما كون المرابي الباذل للفائدة قد يكون محتاجاً 
فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده؛ بل قد جمع 
هذا العقد بين الربا وبين ظلم المعسر بتحميله 
الفائدة» وقد عجز عن الأصل. وبذلك تكون 
المعاملة معه على هذا الوجه أعظم تحريماً وأشد إثما؛ 
لأن الواجب إنظاره» وعدم تحميله ما حرّم الله من 
الربا. 

وأما اشتراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة 
الربوية» وأن كل واحد منهما يحصل منها على 
فائدة» فهذا الاشتراك لاينقل المعاملة من التحريم إلى 
الحلء ولايجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا؛ لأن 
الشارع الحكيم لم يلتفت إلى ذلك» بل حرّم الفائدة 
تحريماً مطلقآء ونص على ذلك الرسول ككل في 


أحاديث كثيرة» منها ما تقدم» ولو كان انتفاع المدين 
بالفائدة يحلها لنص عليه المولى سبحانه وبيّنه في كتابه 
الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم» وقد قال الله عزّ وجل في 
سورة النحل : «وَبَرَلَاعككَ لكب يننا لْحلِ لَىْءِ 


م ال الي 


007 ير 28 
وهدى ورحمة ورشرئ للمسلمين . 


وفي صحيح مسلمء عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص» عن النبي كَكلِْ أنه قال: «مابعث الله من نبي 
إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير مايعلمه لهم. 
؛: ومعلوم أن نبينا َكل هو أفضل الرسل» وأكملهم 
بلاغاً. وأتمهم بياناً فلو كانت المعاملة بالفائدة 


)0 سورة النحل» الآية 8م. 


المعينة جائزة ‏ إذا كان المدين ينتفع بها لبينها النبي 
يكل لأمتهء وأوضح لهم حكمهاء فكيف وقد بين 
يكل في صريح أحاديثه تحريمها والتحذير منها 
والوعيد على ذلك؟! وقد علم أن السنة الصحيحة 
تَفَسرٌ القرآن» وتدل على ماقد يخفى منهء كما قال 


تغال فل سورة النحل : «وَأَرلَآ إيْكَ لكر لبن 


لئس ما نْْلَ له ولعلَهُمْ يتفَكَرُوت .2١74‏ وقال عر 
وجل : « وَمَآ أَنْنَا َلَيْكَ ألكتبٌ إِلَا لِسْبَينَ هنْمْ آلَذِى 
أختلفوأ فِدٌ وَهُدَى وَيَحمَهَ لِمَوَرٍ يموت 0#" . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وأما ما نقله عن الشيخ رشيد رضا في إجازته الربا 
في صندوق التوفير فهو غلط منهء ولا يجوز أن 


.44 سورة النحلء الآية‎ )١( 
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يعول عليه؛ والحجة قائمة عليه؛ وعلى غيره من كل 
من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده» وقد 
تقرر في الأصول: أنه لا رأي لأحد ولا اجتهاد لأحد 
مع وجود النص» وإنما محل الرأي والاجتهاد في 
المسائل التي لانص فيهاء فمن أصاب فله أجران» 
ومن أخطأ فله أجرء إذا كان أهلا للاجتهاد» واستفرغ 
وسعه في طلب الحق؛ لما ثبت عن النبى يَكلِِ أنه قال : 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق على صحته من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وأخرج 
مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله . 

أما المسائل التي نص على حكمها القرآن الكريم 
أو الرسول يَفهِ في سنته» فليس لأحد أن يجتهد في 
مخالفة ما دل عليه النص». بل الواجب: التمسك 


بالنص» وتنفيذ مقتضاه بإجماع أهل العلم؛ والله 
المستعان ولاحول ولاقوة إلا بالله . 

رابعاً: ثم قال الكاتب إبراهيم في نهاية البحث ما 
نصه : (وخلاصة البحث : بعد هذه المقارنة الواضحة 
بين الربا الذي ورد تحريمه في القرآن الكريم وبين 
المعاملات المصرفية» يتضح لنا أن المعاملات المصرفية 
تختلف تماماً عن الأعمال الربوية التي حذر منها 
القرآن الكريم ؛ لأنما معاملاات جديدة لا تخضع في 
حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن 
الكريم بشأن حرمة الربا؛ ولهذا يجب علينا النظر 
إليها من خلال مصالح العباد وحاجاتهم المشروعة؛ 
ما فيه من بيع غير موجود وبيع ما ليس عند البائع» 
ما قد نبى عنه رسول الله يله في الأصل» وقد أجمع 


العلماء على أن إباحة الكل كانت لحاجة الناس 
إليه»ء وهكذا فقد اعتمد العلماء على السَّلم وعلى 
أمثاله من نصوص الشريعة في إباحة الحاجات التي 
لاتتم مصالح الناس في معايشهم إلا بها). 
والجواب: أن يقال: إن المعاملات المصرفية 
لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص 
بتحريمهاء والله سبحانه بعث نبيه وله إلى جميع 
الثقلين» وشرع لهم من الأحكام ما يعم أهل زمانه 
ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» فيجب أن تعطى 
المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمةء إذا 
استوت معها في المعنى» أما اختلاف الصور والألفاظ 
فلا قيمة لهء إنما الاعتبار بالمعاني والمقاصد. ومعلوم 
أن مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من جنس 
مقاصد الأولين» وإن تنوعت الصور واختلفت 


الألفاظ فالتفريق بين المعاملات الربوية القديمة 
والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور مع اتحاد 
المعنى والمقاصد - تفريق باطل» وقد جعل النبي 
كله قول من قال يوم حنين: اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط مثل قول بني إسرائيل 
لموسى: 8 ابمل لنآ إلَنها كما لمم عَالِهَهٌ 2904, وم 
ينظر النبى تَكِةِ إلى اختلاف الألفاظ لا اتحد المعنى» 
وهكذا عاقب الله بني إسرائيل لما نصبوا الشّباك يوم 
الجمعة؛ ليصيدوا بها الصيد المحرم عليهم يوم 
السبت» ولم يعذرهم بهذه الحيلة مع أنهم لم يأخذوا 
الصيد من الشباك إلا يوم الأحد؛ وذلك لاتحاد 
المعنى وإن اختلفت الوسيلة. والأمثلة في هذا كثيرة 
في النصوص الشرعية . 
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وقد صح عن الرسول كَل أنه قال: «لاترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . 

وأما التشبيه بالسَّلَم: فهو من باب المغالطة» 
والتعلق بما لاينفع» فإن إباحة السّلم من محاسن 
الشريعة الكاملة» وقد أباحه الله سبحانه؛ لحاجة 
العباد إليه»؛ وشرط فيه شروطاً تخرجه عن المعاملات 
المحرمة» فهو: عقد على موصوف في الذمة بصفات 
تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر إلى أجل معلوم بثمن 
معججّل في المجلس» يشترك فيه البائع والمشتري في 
المصلحة المترتبة على ذلك» فالبائع ينتفع بالشمن في 
تأمين حاجاته الحاضرة» والمشتري ينتفع بالمسلم فيه 
عند حلوله؛ لأنه اشتراه بأقل من ثمنه عند الحلول» 
وذلك في الغالب» فحصل للمتعاملين في عقد السلم 
الفائدة من دون ضرر ولاغرر ولاجهالة ولا رياءء 


أما المعاملات الربوية فهي مشتملة على زيادة معينة 
نص الشارع على تحريمها في بيع جنس بجنسه نقداً أو 
نسيئة» وجعله من أكبر الكبائر؛ لما له سبحانه في 
ذلك من الحكمة البالغة» ولما للعباد في ذلك من 
المصالح العظيمة» والعواقب الحميدة التي منها: 
سلامتهم من تراكم الديون عليهم» ومن تعطيلهم 
المشاريع النافعة والصناعات المفيدة؛ اعتماداً على 
فوائد الربا. 

وأما زعم الكاتب إبراهيم: (أن المصارف» 
والأعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد لا تتم 
لا أساس له من الصحة» وقد تمت مصالح العباد في 
القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر وقبل وجود 
المصارفء ولم تتعطل حاجاتهم ولامشاريعهم 


نكا 


النافعة» وإنما يأتي الخلل وتتعطل المصالح من 
المعاملات المحرمة» وعدم قيام المجتمع بما يجب 
عليه في معاملة إخوانه من النصح والأمانة والصدق 
والبعد عن جميع المعاملات المشتملة على الرباء أو 
الغررء أو الخيانة» أو الغش» والواقع بين الناس في 
سائر الدنيا يشهد بما ذكرناء ولاسبيل إلى انتعاش 
المصالح وتحقيق التعاون المفيد إلا بسلوك المسلك 
الشرعي المبني على الصدق والأمانة» والابتعاد عن 
الكذب والخيانة» وسائر ما حرّم الله على العباد في 
0 كما قال الله سبحانه في كتابه المبين: 

« وَتَاوْوا عَلَ ألْرْ وَالَقوَفُ وآ ناوأ عَلَ الإئر 

وَالْشدون4”): وقال سبحانه : « إن لهأت أن موا 


)١(‏ سورة المائدة» الآية ؟. 


الأمنكتٍ إل أَهَلِهًا وَإِدًا حَكميم بين ألدّين أن كَحَكْموا 
أَلْمَرَلِ 06" الآيةء وقال سيحانه : < ييا زد نَءَامَنْوا 
و( طَ ا وق ووأ ميك وتم تَشَك 0 

وقال عرّ وجلّ: «يَاَبُهَ اليه امبو ذا ديم 
دي إك بحل تس اككبوة وليب يتنك 
حانث نل أ 0 ا صحكما عَلَّمَه أللَهُ 
م اموه 24 الى عَلدهِ ألْحَنوَْييٍ اه هريد وَل 

07 ا الآية» وقال تعالى : م 
لذي عامنوأ انوا لله ا ولا وو لا سيياً © يصع لم 
تك م 1 
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وقال النبي كلِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما» متفق على صحتهء وعن أبي 
سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله يِل : 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والير بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء ولملح بالملح. 
مثلاً بمثلء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» 
الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد. والبخاري» 
وعن جابر رضى الله عنه قال: (لعن رسول الله يله 
آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه). وقال: 
اهم سواءة رواه مسلم» وعن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكإ: «الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء 
وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر 


بالتمر ربا إلا هاء وهاء» متفق عليه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من عَشَّنا فليس منثا» رواة مسلم» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا انبتكم بأكبر 
الكبائر؟!». فقالوا: بلى يارسول الله فقال: 
«الإشراك باللهء وعقوق الوالدين»» وكان متكثاً 
فجلس» فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور» متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

ولايجوز لأحد من الناس أن يحلل ما حرم الله 
بالنص قياساً على ما حلل الله بالنص», ومن حاول أن 
يحلل ماحرم الله من الربا قياساً على ما أحل الله من 
السَّلّم فقد أتى منكراً عظيماء وقال على الله بغير 
علمء وفتح للناس باب شر عظيم وفساد كبير. 
وإنما يجوز القياس عند أهل العلم القائلين به في 
المسائل الفرعية التي لا نص فيها إذا استوفى الشروط 


لننا 


التي تلحق الفرع بالأصلء» كما هو معلوم في محله. 
وقد حرّم الله القول عليه بغير علم» وجعله في مرتبة 
فوق مرتبة الشركء وَبَكّن عرّ وجل أن الشيطان 
يدعو إلى ذلك ويأمر به» كما يدعو إلى الفحشاء 
والمنكر» قال الله سبحانه : 8 قْلَ إِنَمَاحرَمَ ري الْموكحِسَ 
ما طهر ماين وال وال يق لْحَقٌ وأن تُشرِكوا بألل 
مَا لم بزل بوء سلطدمًا ل 2 4 
وقال سبحانه : : < يتأيهًا ألدّاش كُنُوأ سِنَان الْأرض عكنلا 
ليبا وَاتَساحْطواتٍ لطر نكم عدر بين 4 
ِنَمَا يَأمْيكُم السو وَالْفَحمَلهِ وأن د َصُولُوأ عَلَ أ مَا لا 


0 مون 4<" , 
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فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن 
يمنحهم الفقّه في الدين» وأن يوفق علماءهم لبيان 
ما أوجب الله عليهم من أحكام شرعه. والدعوة 
إلى دينه» والتحذير مما يخالفه. وأن يكفيهم شر 
أنفسهم وشر دعاة الباطل» وأن يوفق الكاتب 
إبراهيم للرجوع إلى الحق» والتوبة مما صدر منه. 
وإعلان ذلك على الملأ؛ لعل الله يتوب عليه؛ كما 
قال عزّ وجل : « وَيوبُوَا إك ليصا أيه المؤمئوس 
َلك تمت 2274 ٠.‏ وقال سبحانه: 8 إِنَّألَزينَ 
يون مآ ْنَا مس ليت وَالمُدَى ينا بَشد ما بيككة 


لئاس في الْككَب وليك يلعممم لله ويْممْهمُ اوت 9) 


.#١ سورة النورء الآية‎ )١( 


إلا الي هوا وكشكحوا ينوا موتك ثوب عَلِيمْ 
وَأنا لواب التحِيع 14" . 

ولاشك أن مقاله يحتاج إلى أكثر ما كتبت» ولكن 
أرجو أن يكون فيما بَيَنْنَهُ مقنع وكفاية لطالب الحق» 
والله المستعان» وهو حسبنا ونعم والوكيل. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وآله وصحبه 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


(1) سورة البقرة» الايتان 150189. 
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